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وجين بين الد يانة والقضاء من فقه الكتاب  الس ن ة و نشوز الز 

 الن ف اتي موسى الش وشان د.                                                                    

 لي ة العلوم الش رعي ة / جامعة طرابلسك                                                                   

 

 : مةمقد  

آله وأصحابه    ٰ  د، وعلىنا محمّ نبيّ   على  لام  لاة والسّ ر فهدى، والصّ ذي قدّ ى والّ ذي خلق فسوّ الحمد لله الّ 
 ا بعد: أمّ  ، ينومن تبعهم إلى  يوم الدّ 

في ارتفاع    ا كان سببا  ر ممّ س  ت به البلوى بين كثير من الأ ا عمّ قاق والخلاف ممّ ا كان الشّ مّ ـه لفإنّ 
ة  عة، منها: الماديّ ها أسباب متنوّ لاق؛ كان من الواجب البحث عن أسباب ذلك، ولا ريب في أنّ نسبة الطّ 
والاجتماعيّ والصحيّ  ثقافيّ ة  وأسباب  تتمثّ ة،  علاج  ة  سبل  ومعرفة  والواجبات،  الحقوق  معرفة  في  ل 

ما بادر بطلب الفراق  ه، ولربّ وجات والزواج يطالب بما ليس من حقّ ا جعل بعض الزّ المشكلات، ممّ 
شوز، أسبابه  رع من خلال بيان أحكام النّ أن أساهم في إظهار حكمة الشّ   قبل أن يستبين له الحق؛ فأردتأ 

يانة:  يانة والقضاء( الدّ )بين الدّ   ق بذلك من سائر الحكام، والمراد بقولي في العنوان:وعلاجه وما يتعلّ 
رٍّّ لم يأقض  به عليه؛  وجين تجاه الآخر من قيامه بواجب، أو كفّ من الزّ   هو ما ي حت سِبأه لله كلّ  ه عن ضأ

عد أو لعدم قيام البيّ  لف الو  حْض التَّعبأد كخأ ما يأمر به القاضي أو    ، و)القضاء( هو كلّ نة مثلا  لكونه من م 
تي تلزم بالقضاء دون الفتوى، كما  طليق وسائر الحكام الّ أديب والتّ والتّ   نِ يْ م  ك  به عليه، كإقامة الح    ىيأقض

 يأتي بيانها إن شاء الله.  

 شوز: تعريف الن  
: أ جْبال وجِبال، وهو بمعنى:    على  شز، ويجمع كذلك  مفرده النّ   غة:شوز في الل  الن   أ نْشازٌ ونشِازٌ مِثلْأ

ارْت ف ع  من الرض   على  ق  طل  فيأ   .  ا  كان أو معنويّ   ا  يّ هور والارتفاع حسّ الظّ  ا  دِيثِ: ك ان     ،م  الْح  جاء في 

سأولأ الله   رَّ بِف دْف دٍّ أ وْ ن ش زٍّ ك بَّر  ث لا ثا  »:  صلى الله عليه وسلمر  ويطلق    مكان مرتفع.  على  أي: صعد  ،  (1) «إِذ ا ق ف ل  مِنْ س ف رٍّ ف م 

أ ي:  ،  (2)«ك ان  فيِ ظ هْرِهِ ب ضْع ةٌ ناشزة»  :صلى الله عليه وسلم   بيّ النّ   يْ ة بين كتف  بوّ غير الرض، ومنه: صفة خاتم النّ   على  

 .  (3) مرتفعة كبيضة الحمام لونها لون الجلد

  على  إن صعبت    ةِ ابّ وج أو المرأة إن تعالت واستعصت على زوجها، والدّ : نشوز الزّ ومن المعنويّ 

  (4) راكبها.

 :عريف الاصطلاحي  الت  

 

(، سليمان بن أحمد الطبرانيّ، تحقيق: حمدي  13371(، رقم الحديث: )12/369برانيّ في المعجم الكبير ). أخرجه الطّ 1
 بن عبد المجيد السّلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطّبعة الثاّنية. والفدفد: الرض الغليظة ذات الحصى. 

(، محمّد بن عيسى بن سورة، تحقيق: 32. أخرجه الترّمذيّ في مختصر الشمائل المحمدية، باب ما جاء في خاتم النبوة )2
 محمّد ناصر الدّين اللبانيّ، المكتبة الإسلاميّة، عمّان.  

. ينظر: التمّهيد لابن عبد البرّ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمّريّ القرطبيّ، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي  3
 هـ. 1387ومحمّد عبد الكبير، وزارة عموم الوقاف والشؤون الإسلاميّة، المغرب، 

(، أبو عبد الرّحمن بن أحمد الفراهيديّ، تحقيق: مهدي المخزوم وإبراهيم السّامرّائي، دار  6/232. ينظر: كتاب العين )4
 هـ.  1414(، محمّد بن مكرم بن منظور، دار صادر، بيروت، الطّبعة الثاّلثة،  5/417ومكتبة الهلال. ولسان العرب )
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ت   .1 أ نْ  النِّك احِ  في  النُّشأوزأ  الحناف:  بغِ يْ  ـقال  وْجِ  الزَّ مِنْ  ا  ن فْس ه  بِأ نْ  ـمْن ع   نْزِلِهِ،  م  مِنْ  ة   ارِج  خ  قٍّّ  ح  رِ 

تْ. غ اب ت أ و س اف ر  جت بِغ ير إذْنه و  ر  خ 
(1) 

ا بلِا     ة شوز بقولهم: خروج المرأة عن ط اع  نوا النّ ة بيّ المالكيّ  .2 وجِه  رأ ا، أ وْ خأ تُّع  بِه  ا التَّم  نْعِه  زوجها بِم 

قأوق  الله  ك تْ حأ ا ل هأ، أ وْ ت ر  ه  وجأ رأ ك انٍّ لا  ي جِبأ خأ ةِ، أ وْ أ غْل ق ت الْب اب  دأون هأ، أ وْ    إذْنٍّ لِم  الصَّلا  ةِ و  ار  ك الطَّه 

الِهِ. ا أ وْ م  ان تهْأ فيِ ن فْسِه  خ 
 (2) 

وْجافعيّ الشّ  .3 وجأ ع نْ ط اع ةِ الزَّ رأ    (3) .ة قالوا: النُّشأوز الْخأ

الزّ  .4 من  هو  قالوا:  باستعلائهنّ الحنابلة  أزواجهنّ   وجات  وارتفاعِ على  بالمعصية    هنّ ،  شهم  فأرأ عن 

جال النُّشأوز:  ومن الرّ   عنهم.   وإعراضا    منهنّ   بغضا    ؛ هم فيهعليهم فيما لزمهنّ طاعتأ   ، والخلافِ منهنّ 

ض  الله ا ف ر  وْجِ فِيم  عْصِي ة الزَّ ه عنها؛ لرغبته عنها لمرضها، أو كبرها،  وجة وإعراضأ ع ل يْه تجاه الزّ   م 

 (4) .أو غيرهما 

كاح،  أحدهما: نشوز المرأة، وهو عصيانها لزوجها فيما يجب له عليها من حقوق النّ   :فهو نوعان 

وع الثاني:  النّ   مة. شوز، مثل أن يدعوها فلا تجيبه، أو تجيبه كارهة متبرّ فمتى ظهرت منها أمارات النّ 

قصير في حقوقها  عدي على حوائجها والتّ جل عن امرأته، وهو: إعراضه عنها، وظلمه لها بالتّ نشوز الرّ 

 ة. ديّ عبّ ة والتّ نيويّ الدّ  ،ةة والمعنويّ الماديّ 

 وجة:علامات نشوز الز  

مخالفتها لمراد زوجها فيما يجب عليها    على  عة بحسب ما تبديه المرأة من مواقف تدل  العلامات متنوّ 

من ذلك، منها: إن دعاها إلى الاستمتاع بها فلم تجبه، أو تتثاقل وتبدي    نحوه، وقد ذكر الفقهاء بعضا  

لاة أو سائر  د الحرام بترك واجب كترك الصّ ، أو تخرج من بيتها من غير إذنه، أو تتعمّ كراهية وعبوسا  

م كشرب خمر، ولا تعبأ بتذكير زوجها ونهيه عن الإثم، وقد يبلغ بها  فرائض الإسلام، أو فعل محرّ 

شوز ترك المرأة للفضائل  ولا يكون من النّ   (5) .الحال أن تمنعه من دخول البيت أو تضربه أو تتآمر عليه

 ها في المكروه؛ فلا إلزام بذلك. أو وقوعأ 

 شوز جوانب عديدة: الباعث على الن  

رف  الطّ   ظا يغيممّ   ؛ ينالدّ   وجين، أو سبِّ وم من أحد الزّ لاة والصّ ين، كترك الصّ فريط بالدّ الجهل والتّ  -

 الآخر. 

 

 هـ. 1406( علاء الدّين أبو بكر بن مسعود الكاسانيّ الحنفيّ، دار الكتب العلمية، الطبعة الولى، 4/22. بدائع الصّنائع )1
 (، أبو العبّاس أحمد الصّاوي، دار المعارف. 2/511. ينظر: بلغة السّالك لقرب المسالك )2
 هـ. 1415(، أحمد سلامة القليوبيّ وأحمد البرلسي عميرة، دار الفكر، بيروت، 3/300. حاشية قليوبي وعميرة )3
هـ. الهداية في فقه الإمام  1388(، أبو محمد موفقّ الدّين عبد الله المقدسيّ، مكتبة القاهرة،  318/ 7)  لابن قدامة. المغني  4

للنشر  413أحمد ) الفحل، مؤسّسة غراس  ياسين  اللطّيف هميم وماهر  الخطاب، تحقيق: عبد  أبي  ( محفوظ بن أحمد 
 هـ. 1425بعة الولى، الطّ والتوّزيع، 

النّ   .5 ة،  ، المطبعة الخيريّ اد الحنفيّ د الحدّ بن محمّ   بكر بن عليّ   أبو  (،2/84)رة على  مختصر القدوري  يّ ينظر: الجواهر 
  ،بيروت ،د بن أحمد عليش، دار الفكرمحمّ  (،3/545)  منح الجليل شرح مختصر خليل ـ.ه 1322 سنة ،بعة الولىالطّ 
د بن موسى الدميري، تحقيق: لجنة علمية،  ين محمّ كمال الدّ (،  7/417)اج في شرح المنهاج  جم الوهّ النّ   . م1989  سنة

محفوظ بن أحمد بن الحسن،    (،413/ 1)  الهداية على  مذهب الإمام أحمد  . م2004دار المنهاج جدة، الطبعة الولى سنة:
 هـ.  1425، وزيع، الطبعة الولىشر والتّ سة غراس للنّ تحقيق: عبد اللطيف هميم وماهر ياسين الفحل، مؤسّ 
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لق من أحدهما وسوء الطَّبع؛ فيقع الانحراف والعناد  - الغير،    على والاستطالة    ،والكبر   ، فوركالسّ   ،عدم الخأ

 والمنِّ بعد العطاء. 

 وج. وجة، أو الفقر المدقع للزّ كفحش غِن ى الزّ   ،قارب في الجانب الاقتصاديعدم التّ  -

وجة من  رحال، أو الزّ وج كثير التّ واصل، كأن يكون الزّ ة، أو عدم الاعتدال في التّ لفوارق الاجتماعيّ ا -

للواجبات    واصل ضياعا  وعزلة، وعن المبالغة في التّ   نتج عن القطيعة انطواء  ا يأ افات، أو العكس؛ ممّ وّ الطّ 

 زاع. نتج النّ يأ  ومللا  

ضا  جر لعدم الرّ صاب منهما القلق والضّ مأ ـال  علىا أن يغلب  فإمّ   ؛كالعقم والعجز الجنسيّ   ،الجانب الصحيّ  -

 ليم فيسعى للفراق.  رر من السّ ا أن يحدث الملل والضّ وإمّ  ،ر سليم بالقد  والتّ 

 شـوز:ـحكم الن  

لم بترك واجب أو فعل  لما فيه من العدوان والظّ   ؛ وجوجة أو الزّ م سواء وقع من الزّ شوز محرّ النّ 

أديب من  وج أو التّ رب من الزّ حريم: ما يترتب عليه من عقوبات عاجلة، كالضّ التّ   على  ويدلّ   ،ممنوع 

أ ت هأ  صلى الله عليه وسلمقال    ،وجة حين عدم استجابتهاالزّ   كلعنِ   ،ب عليه من وعيد وما يترتّ ،  الحاكم لأ امْر  جأ : »إِذ ا د ع ا الرَّ

» تَّى تأصْبحِ  لا ئكِ ةأ ح  ا الم  ، ل ع ن تهْ  اشِهِ، ف أ ب تْ أ نْ ت جِيء  إلِ ى فرِ 
ع من يعول، ومنهم  الرجل إن ضيّ   دِ وتوعُّ ،  (1)  

سأولأ اللهالزّ  رْءِ إِثْ ـ: »ك ف ى بِالْ صلى الله عليه وسلم  وجة، ق ال  ر  نْ ي قأوتأ  ما   ـم  يِّع  م      (2) .«أ نْ يأض 

 اشزحكم تأديب الن  

أديب  التّ   فإنّ   قه، فإن تعلق بحق الله  شوز بإنزال العقوبة يختلف بحسب متعلّ النّ   على أديب  حكم التّ   إنّ 

ج، وكذلك لو كانت  لاة وعدم الاغتسال وشرب الخمر والتبرّ كترك الصّ   ،لازم ولا يمكن التغافل عنه 

وج إنصاف  ه يجب على الزّ وج من العباد، كسرقتهم وشتمهم أوضربهم؛  فإنّ ق بغير الزّ المظالم تتعلّ 

اعٍّ  :  صلى الله عليه وسلملقوله    ؛ ها عن الظلمالآخرين من زوجته وكفُّ  امأ ر  عِيَّتهِِ، الِإم  سْئأولٌ ع نْ ر  كأمْ م 
كألُّ اعٍّ، و  كأمْ ر 

»كألُّ

عِيَّتهِِ  سْئأولٌ ع نْ ر  هأو  م  اعٍّ فيِ أ هْلِهِ و  لأ ر  جأ الرَّ عِيَّتهِِ، و  سْئأولٌ ع نْ ر  م  فمن الحكمة    الزوج؛  ، خلافا لحقّ (3) «و 

ذي لا يفسد  ر الّ بالقدْ   -  مثلا    صلى الله عليه وسلم وله في رسول الله    -  ربه    نفسه دون حقّ   غافل من الزوج عن حقّ التّ 

ي إلى  فقد قوامته وبسط سلطانها  ا يؤدّ حالها، ممّ   على    قصير غالبا  عدي والتّ عليه حياته؛ بأن يكون التّ 

 ذلك.   على  مادي عليه؛ فلا ينبغي له التّ 

 ة: وجين على تقوى الله وعدم المضار  الز   حث  

د  تعبّ ا يأ بذلك هو ممّ   الوفاء بالحقوق والواجبات، والقيامأ   على ة تكون قائمة  وجيّ الصل أن الحياة الزّ 

جل أن ينفق  الرّ   على فوجب    ، صلى الله عليه وسلم؛ لما فيه من الامتثال لمر الله وأمر رسوله  تعالى   ب به إلى اللهتقرّ به ويأ 

وجة القيام  عن بيته، وعلى الزّ   رّ فاع ودفع الضّ ، وعليه الدّ ر لها سكنا  زوجته بالمعروف، وأن يوفّ   على  

المشترك بينهما عدم الهجر في الفراش، فلو خاف   ون بيتها، والحقُّ ؤوج من استئذانه والقيام بشالزّ   بحقّ 

ا بنيت عليه الحياة  م  ـلِ   ؛ قى لنصف الآخر من نفسه، بل وأحسن ابتغاء وجه اللهمنهما مقام ربه واتّ   كلّ 

 

  : صحيح البخاريّ، باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها  ،كاحكتاب النّ   (،3237، رقم:  7/30 )أخرجه البخاريّ   .1
تحقيق: محمّ محمّ  الجعفي،  إسماعيل  بن  ناصرد  بن  النّ   ، د زهير  الباقيترقيم محمّ   ،جاةدار طوق  عبد  فؤاد  الطبعة    ، د 

 هـ.  1422 ،الولى
: سنن أبي داود،  باب في صلة الرحم  ،كاةكتاب الزّ   (،1692، رقم:  132/ 2)  (1692)أخرجه أبو داود    ،حديث حسن  .2

 بيروت.  ،المكتبة العصرية ،ين عبد الحميدي الدّ يد مح، تحقيق: محمّ جستانيّ سليمان بن الشعث السّ 
 باب الجمعة في القرى والمدن.  ،كتاب الجمعة (،893، رقم:  2/5) أخرجه البخاريّ  .3
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مة والمعروفالزّ  كار           ﴿   كما قال تعالى: ،وجية من المأ

                             

                           

                                

              ﴾.  (1)  

 شوز:أديب عند الن  ـمن يقوم بالت  

مِ  النشّوز  كان  الإن  فإنّ  الزّوجة  ت   ـن  الزّوجـمأ هو  لتأديبها  لِّي   سيأتي  -  و  والهجر    -   كما  بالموعظة 

ب ابنته ويلاطف  وجة يؤدّ ، وأب الزّ (2) أحد الزوجين  فع المر إليه في حقّ رب، وكذلك الإمام إن رأ والضّ 

نيا أو الآخرة؛ لو اشتغلا  زوجها، ويصرفهما إن أمكن عند الاصطدام إلى  قضايا أخرى من أعمال الدّ 

دون الخصومة،  وج، ويصعّ ب عن معايب الزّ وجة هم من ينقّ بها لكان أنفع لهما، بدل أن يكون آل الزّ 

 ا ورد في ذلك: وممّ 

ة  أ ت تِ النَّبيَِّ    عليّ   فعن،  لفاطمة حين طلبت خادما    صلى الله عليه وسلم  إرشاد النبيّ  - ا ت لْق ى    : أنَّ ف اطِم  ت شْكأو إلِ يْهِ م 

ى، ...  ح  اء     فيِ ي دِه ا مِن  الرَّ ا« ف ج  ك انِكأم  : »ع ل ى م  اجِع ن ا، ف ذ ه بْن ا ن قأومأ، ف ق ال  ذْن ا م ض  ق دْ أ خ  ن ا و  اء  : ف ج  ق ال 

تَّى ب يْن ه ا، ح  ب يْنيِ و  أ دألُّكأ   ف ق ع د   : »أ لا   ف ق ال  ب طْنيِ،  يْهِ ع ل ى  ق د م  ب رْد   دْتأ  ج  ا س أ لْتأ ـو  مِمَّ يْرٍّ  ا ع ل ى خ  إِذ ا  ـم  ا؟  م 

ذْتأ  ا  ـأ خ  اجِع كأم  ا م ض  يْتأ   - م  ا إلِ ىـأ وْ أ و  اشِكأ   م  ا   ـفرِ  ا ث لا ثا    - م  د ا ث لا ثا    ف س بحِّ  احْم  ، و  ث لا ثيِن  ا أ رْب عا    و  ك برِّ  ، و  ث لا ثيِن    و 

ا  يْرٌ ل كأم  ، ف هأو  خ  ث لا ثيِن  «و  ادِمٍّ  (3) .مِنْ خ 

سأولأ الله  - اء  ر  كِ؟« ق ال تْ: ك ان  ب يْنيِ    صلى الله عليه وسلم   وج  : »أ يْن  ابْنأ ع مِّ ة  يوما ف ل مْ ي جِدْ ع لِيًّا فيِ الب يْتِ، ف ق ال  ب يْت  ف اطِم 

، ف ل مْ ي قِلْ عِنْدِي ج  ر  ب نيِ، ف خ  ب يْن هأ ش يْءٌ، ف غ اض  سأولأ الله،و  : »انْظأرْ أ يْن  هأو      ف ق ال  ر  نْس انٍّ :  .لِإِ اء  ف ق ال  « ف ج 

سأول  الله  سأولأ الله ي ا ر  اء  ر  اقِدٌ، ف ج  سْجِدِ ر  اب هأ      ، هأو  فيِ الم  أ ص  هأ ع نْ شِقِّهِ و  ضْط جِعٌ، ق دْ س ق ط  رِد اؤأ هأو  مأ و 

سأولأ الله  ع ل  ر  ابٌ، ف ج  : »قأمْ أ ب ا تأ    تأر  ي قأولأ هأ ع نْهأ، و  ابٍّ، قأمْ أ ب ا تأ ـي مْس حأ ابٍّ«ـر    (4) .ر 

غير ماء؛ بسبب ضياعها لعقدها، ق ال تْ    على  وزجر أبو بكر عائشة حين شكى الناس له عطلتهم وهم   -

ا ش اء  اللهأ  ـب  ـف ع ات  »ع ائشِ ةأ:   ، ف ق ال  م  تيِ، ف لا  ي مْن عأنيِ مِن     نيِ أ بأو ب كْرٍّ اصِر  ع ل  ي طْعأنأ بيِ دِهِ فيِ خ  ج  ، و  أ نْ ي قأول 

سأولِ الله أسِْ ر  ك انأ ر  كِ إِلاَّ م  رُّ  .  (5) ع ل ى ف خِذِي  التَّح 

 . مفتبسّ  صلى الله عليه وسلم  ت بالنبيّ ذبضربها فلا ة وهمّ وزجرها مرّ  -

 . وزجر عمر حفصة يوما   -

 

 . 35،  34 :الآيتان ،ساءسورة النّ  .1
 بيروت. ،، دار الفكرالمالكيّ  د بن عبد الله الخرشيّ ، محمّ (4/7) ينظر: شرح مختصر خليل للخرشيّ  .2
 باب عمل المرأة في بيت زوجها. ،فقاتكتاب النّ (، 5361، رقم: 7/65أخرجه البخاري ) .3
 جل في المسجد. باب نوم الرّ  ،لاةكتاب الصّ  (،441، رقم: 1/96أخرجه البخاري ) .4
  لإمام مالك بن أنس الصبحيّ ا : الموطّأ،ميمّ باب في التّ  ،هارةكتاب الطّ (، 89، رقم: 1/54أ )أخرجه مالك في الموطّ  .5

 هـ. 1406 ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،د فؤاد عبد الباقيمحمّ  :، ترقيمالمدنيّ 
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وجين والهل إلى  صلاح المآل لهما  صرف عند الاختلاف: أن يكون نظر الزّ ومن الحكمة وحسن التّ 

 .ازلةولبنائهما وليس لمجرد النّ 

ساء، ومنه خطاب النبي  ناصح أ مِن الفتنة فيعظ خصوص المرأة وعموم النّ   أديب من كلّ ويكون التّ 

، ف إنَِّ  »... في حديث جابر قال:    لهنّ   صلى الله عليه وسلم دَّقْن  : »ت ص  ، ف ق ال  هأنَّ ذ كَّر  ع ظ هأنَّ و  ، ف و  تَّى أ ت ى النسِّ اء  ثأمَّ م ض ى ح 

لِ  ف ق ال تْ:  دَّيْنِ،  الْخ  النسِّ اءِ س فْع اءأ  مِنْ سِط ةِ  أ ةٌ  امْر  تِ  ف ق ام  نَّم «،  ه  ط بأ ج  كأنَّ ح  :  ـأ كْث ر  ق ال  سأول  اللهِ  ي ا ر  م ؟ 

، يألْقِين  فيِ ث وْبِ ـ»لِ نَّ  لِيِّهِنَّ دَّقْن  مِنْ حأ ع لْن  ي ت ص  : ف ج  «، ق ال  ت كْفأرْن  الْع شِير  لٍّ مِنْ  كأنَّ تأكْثرِْن  الشَّك اة ، و   بِلا 

اتِمِهِنّ  و  خ  الشّ   على  ساء  للنّ   وفي ذلك حثّ   (1)   «.أ قْرِط تِهِنَّ و  الوقوع فيما يوجب  ر  نكُّ التّ   قاق، وعدمِ عدم 

 زاع. والجحود للفضل عند النّ 

 وجين:الإفساد بين الز  

المرأة   الوعيد في تخبيب  بإغرائها وتحريضها    على  جاء  وج  الزّ   علىعدي  التّ   علىزوجها، وذلك 

قِّق  الغلبة     ،وأهله ليوصلوها إلى الفراق، ومن أعظم    بعلها، أم كان المراد الكيد    على  سواء كان القصد لتأح 

س  لبِّ ، ويأ طاعة أزواجهنّ   جال وعدمِ هم على  مجاراة الرّ ويحثّ ساء  الذي يغري النّ   الإعلاميّ   الفساد الخطابأ 

أ ة  ع ل ى    ف. قال رسول اللهخلّ عف والتّ اعة والاستئذان من الضّ الطّ   بأنّ   عليهنّ  بَّب  امْر  نْ خ  : »ل يْس  مِنَّا م 

ا، أ وْ ع بْد ا ع ل ى س يِّدِهِ  وْجِه   (2)«. ز 

 شوز:ب على الن  ما يترت  

فلربما    ، من زوجته أن يبادر إلى البحث عن أسباب ذلك  وج: إن لاحظ نشوزا  ذكير للزّ لابد من التّ 

ويجعل من نفسه قدوة في   ،ها ظلمٌ أو سوءأ خلقٍّ منه أو من غيره، فينصفها من نفسهوجدها قد استفزّ 

لها خارج   مكارم الخلاق ولو كان فاقدا   على  بيته بالوفاء بما وجب عليه من نفقة ورعاية، وأن يحافظ 

ولا ترى منه ما ينقص من قدره،    ،لام عند دخوله ومخاطبتها بألطف الكلماتة السّ من تحيّ   البيت، ابتداء  

ض الاحترامأ  والغالب أنّ     رفين. الطّ  علىها سيغلب عليها الحياء وس يأفر 

 :(3)  ج في إصلاحها بالآتيدرّ ها قد نشزت وعصت فالواجب التّ ن له بعد تمام استقامته أنّ ا إن تبيّ أمّ 

مة بما وجب عليها حيال زوجها، وما  وذلك بتعليم الجاهلة وتذكير المتعلّ :  الموعظةالمرحلة الأولى:  

أو   د به الفاسقات من عذاب شديد؛ وعندها قد تبدي عذرا  حسن، وما توعّ الحات من جزاء ه الله للصّ أعدّ 

توبةتأ  الرّ   ، ظهر  بداية  الحقّ وذلك  إلى  بالقول، مظهرا  فليتلطّ   ، جوع  شفقته وخوفه من سوء عاقبة    ف 

د عند البعض أقول:  ا هو مشاه  لوجود بعض الساليب الخاطئة ممّ  ونظرا   .قاق عليهما وعلى البناءالشّ 

تحقيرهاالزّ   على أو  استضعافها  أسلوب  يجتنب  أن  فتأ   ؛وج  وتتعالى  نفسأها  تنفر  لا    عنادا    ر  ظهِ حتى 

توبتأها عليه أن يقبل بمعاذيرها التي اعتذرت بها وجعلتها    قتْ ك بالباطل، ومتي ما تحقّ وتتمسّ   واستكبارا  

رت بما ستعتذر فلربما عاجلها بقوله:  لخطائها دون أن يطلب إثبات ذلك، وإن تابت وندمت ثم تحيّ   سببا  

فع،  ة ويحصل به النّ يطان غفر الله لي ولك، وانتقل إلى  موضوع آخر ترتفع به الهمّ ذلك من نزغ الشّ   كلّ 

 

، صحيح  ىساء في العيدين إلى المصلّ باب ذكر خروج النّ   ،كتاب صلاة العيدين  (،885، رقم:  2/603)  أخرجه مسلم  .1
 . مسلم، مسلم ابن الحجّاج القشيريّ، ترقيم: محمّد فؤاد عبد الباقي

الطّ   (،2175، رقم:  254/ 2)  أخرجه أبو داود في سننه  .2 ب امرأة على  زوجها، وهو حديث باب فيمن خبّ   ،لاقكتاب 
 . للبانيّ ا (،2/215) رهيبرغيب والتّ صحيح . ينظر: صحيح التّ 

ما أبيح له ذلك لجل إصلاح  وج في إلحاق اللم بزوجته، والصل منعه وتحريمه، وإنّ ا يقتضيه حال الزّ درج ممّ وجوب التّ   .3
  ، تائج ظر في النّ درج والنّ فوجب التّ   ،له الاسترسال في إيذائها  ه لا يحلّ ق الإصلاح بالدنى من العقوبة فإنّ حالها؛ لذا لو تحقّ 

 .  ومتى حصل المقصود كفَّ
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  رها مرارا  فكم من أحمق يحاور زوجته حتى تأس لِّم له بخطئها وهو لا يزال يرجعها إلى  عيوبها، ويقرّ 

قدوة    صلى الله عليه وسلمم بما لا يحسن عقباه، ولنا في رسول الله  في الحال أو من حال إلى  آخر؛ حتى ينفد صبرها فتتكلّ 

قال ابن حجر:    ، }  ه جرى كلام بين عائشة وفاطمةزرع: أنّ   سبب ورود حديث أمّ   نّ إقيل:    :ومثل

ى ب يْن   صلى الله عليه وسلم  الله  ولأ سأ ر    ل  خ  د  » ر  ق دْ ج  ة  و  ف اطِم  نْت هِي   ـهأ ـع ل ى ع ائشِ ة  و  ا أ نْتِ بِمأ : م  مٌ، ف ق ال  ا ك لا  يْ ـةٍّ ي ا حأ ـم  اءأ  ـم  ر 

م  لِ ث  م    ع ن ابْن تي؟! أ نَّ  رْعٍّ   كِ لأ ث  ي و  مِّ ز 
ع  أأ رْعٍّ م  بيِ ز 

سأول  الله   : ف ق ال تْ   . ك أ  ثْن ا ع نْهأ   ي ا ر  دِّ : ك ان تْ   ـح  ا، ف ق ال  م 

أ ة..... ة  امْر  ا إحِْد ى ع شْر  ق،  (1) «ق رْي ةٌ فِيه  شوِّ   . فانظر إلى حكمة الانتقال من السبب إلى  حديث طويل مأ

الزّ  تنبيه  على  وجة  ويجب  الإصرار  الشّ التّ على  عدم  كان  إن  الاعتذار؛  الرّ قرير وطلب  من  جل  قاق 

كفّ  فبمجرد  المرأة،  من  الصّ والموعظة  عن  عدم  ه  ينبغي  الحسن  والوعد  الملاطفة  في  وشروعه  دام 

 كوص.  إحراجه بإظهار ضعفه ما لم يكن من طبعه النّ 

يجامعها ولا يضاجعها على فراش واحد، أو يوليها ظهره، وقيل:    وهو: أن لا   :الهجر  ـانية:المرحلة الث  

ولا يكلمها،    :   ﴿      ﴾(3)قال  ،  (2) من كلامها  ر هو ويمتنعأ  يتضرّ يجامعها؛ لئلّا 

أيّ  ثلاثة  فيه  يتجاوز  لا  الكلام  وفرصة وهجر  الحوار  باب  فتح  من  فيه  ولما  عنه،  النهي  لورود  ام؛ 

اهأ ف وْق  ث لا ثِ  »: صلى الله عليه وسلم لقوله  ا كان أصل القطيعة والهجر التحريم  مّ ـول . الاعتذار  ر  أ خ  لٍّ أ نْ ي هْجأ جأ لا  ي حِلُّ لِر 

» يحلّ   ؛(4) .ل ي الٍّ الزّ   فلا  بين  إلاّ الهجر  النّ وجين  اليّ شوز للإصلاح وبقدْ  عند  فإن كفته  القليلة  ره،    - ام 

:    ،ذلك   صلى الله عليه وسلم لفعله  ؛  (5)ة الهجر المستحسنة شهروأقصى مدّ   ،وصلها   –ام  كالعشرة أيّ  ابرٍِّ أ نَّهأ ق ال  ك ان   »فع نْ ج 

سأولأ الله   ا  ر  هأ ش هْر  ل  نسِ اء  يادة من فساد في الخلاق، وليس  الزّ   علىما قد يترتب  ـولِ ،  (6)  ..«.   اعْت ز 

أغلظ عليها القول لترجع    تْ قة، فإن أب  أو سنين معلّ   جال بهجر زوجته شهورا  كما يصدر من بعض الرّ 

 إلى طاعته. 

الث   أب  ـالثة:  المرحلة  إن  يقوم بضربها  يكسر عظما  ّٰ الاستقامة بشرط أن يكون غير مبر   تِ أن  أو    ح 

،  ( 7) لحالها  عن الغواية وصلاحا    حدث ردعا  ه سيأ أنّ   ما إن ظنّ وإنّ   ،لذاته  رب ليس مرادا  ، والضّ يجرح جلدا  

ه قد  ها، أو تشكوه للقاضي بأنّ كفرارها من البيت، أو تسليط وليّ   رب سيزيدها سوءا  الضّ   ا إن اعتقد أنّ أمّ 

 لسوء ما يؤول إليه حاله.   ؛فلا خير في ضربها  -ظلمها

للتّ والضّ  إليه إلاّ أديب عند شدّ رب مع جوازه  الحاجة  ينبغي أن يحذره ويمتنع منه ما  الزّ    أنّ ة  وج 

اء   صلى الله عليه وسلم   الله ولأ سأ ر    ق ال  »:  قالعن إياس بن عبد الله بن أبي ذأباب  ؛ استطاع إلى  ذلك سبيلا   : لا  ت ضْرِبأوا إمِ 

سأولِ الله  .الله اجِهِنَّ     فجاء عمر إلِ ى ر  : ذ ئرِْن  النسِّ اءأ ع ل ى أ زْو  خَّص  فيِ    [، أي: اجترأن ونشزن]  ف ق ال  ف ر 

 

  : إخراج   ،د فؤاد عبد الباقيمحمّ   :قيمربن حجر العسقلاني، ت  أحمد بن عليّ   (،9/258)فتح الباري شرح صحيح البخاري    .1
 هـ. 1379، بيروت ،دار المعرفة ،ين الخطيبالدّ  محبّ 

 .(2/334)نائع ينظر: بدائع الصّ  .2
 . 34 :الآية ،ساءسورة النّ  .3
 باب الهجرة. ،كتاب الدب (،6073، رقم: 8/20) أخرجه البخاريّ  .4
 . (2/511) الك لقرب المسالكينظر: بلغة السّ  .5
 وعشرين.  هر يكون تسعا  باب الشّ  ،يامكتاب الصّ  (،1084، رقم:  2/763) أخرجه مسلم .6
 . (2/512)الك لقرب المسالك ينظر: بلغة السّ  .7
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سأولِ الله  ، ف أ ط اف  بِآلِ ر  رْبِهِنَّ ، ف ق ال  النَّبيُِّ      ض  هأنَّ اج  دٍّ  نسِ اءٌ ك ثيِرٌ ي شْكأون  أ زْو  مَّ ح  : »ل ق دْ ط اف  بِآلِ مأ

هأنَّ  اج   (1) «.ل يْس  أأول ئكِ  بخِِي ارِكأمْ  ،نسِ اءٌ ك ثيِرٌ ي شْكأون  أ زْو 

الر   الحك    :ابعةالمرحلة  التّ   ن:ي  م  بعثة  الاتّ مرحلة  تكون عند عدم  أنّ يدّ   فاق وكل  حكيم  قاق من  الشّ   عي 

تعالى:  ،الآخر                        ﴿   قال 

                ﴾   (2)ما تكون عند عدم وضوح حال  هذه المرحلة إنّ ، و

ضح المر فواجب القاضي أن  ا إن اتّ نة له، أمّ أو من أحدهما ولا بيّ   ،عدي منهما الخصومة كأن يكون التّ 

 . (3)يقضي بينهما بالحقّ 

ى ذلك شِقاقا  لنّ ون، والخلافأ بين اثنين،  يْ غة: العداوة بين فريق  قاق في اللّ الشّ و فريقٍّ من    كلّ   يأسمَّ

 (4) .غير شقّ صاحبه  - أ ي: ناحية   -ي العداوة قصد شِقّا  ق  يرِ ف  

النّ واصطلاحا   مِ ـ: هو  أكان بسببٍّ  الزّوجين، سواءٌ  بين  معا  زاع  بسببهما  أو  الزّوجين،  أحد  أو  ن   ،

عن في الكرامة. وقيل: هو الخلاف العميق  ديد بسبب الطّ زاع الشّ وقيل: هو النّ   بسبب أمرٍّ خارجٍّ عنهما.  

 (5) وجين.بين الزّ   والمستمرّ 

 وكيلان أم حاكمان:  :ن ي  م  صفة الحك  

، دون إلزام  ، يجتهدان ويصدران من الحكام ما يرونه مناسبا  نِ يْ هما حاكم  ة إلى  أنّ ـذهب علماء المالكيّ 

ك ما    ى كلّا  الله سمّ   هم أنّ وجين أو القاضي، ودليلأ المر إلى الزّ  لهما بردِّ  ا يقتضيه هذا الاسم  وممّ  منهما ح 

  ان ابن  فقد بعث عثمان بن عفّ   ، {حابة  ، وكذلك فعل الصّ أو مصلحا    اصدار الحكام، ولم يقل نائبا  

  بن ربيعة، وقال علي    عتبة   بنت   ه فاطمة  ة عقيل بن أبي طالب وامرأتِ في قصّ   نِ يْ م  حك    عباس ومعاوية  

    (6) .قتماقا فرّ ن: أتدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرّ يْ للحكم  

وعند العجز لا استقلال لهما    ، وفيق والإصلاحهما وكيلان يسعيان إلى التّ ة: إنّ افعيّ وقال الحناف والشّ 

لاعه  ة بعد اطّ ظر في القضيّ المر إلى  قاضي المحكمة للنّ   وج، أو يأردّ  بتوكيل من الزّ لاق إلاّ بإيقاع الطّ 

 

النّ   (،2146، رقم:  245/ 2أخرجه أبو داود في سننه )  .1 النّ   ،كاحكتاب    هبيّ حه الحاكم والذّ ساء، وصحّ باب في ضرب 
الصّ ينظر:  .  واللبانيّ  الحاكم محمّ   أبو  (،2/205)  حيحينالمستدرك على  النّ عبد الله  بن عبد الله  تحقيق:  يسابوريّ د   ،

د  محمّ   (،146/ 5)أبي داود  سنن  ف  يصحيح وضع  .بعة الولىالطّ   ،بيروت  ،ةمصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلميّ 
 ة. ة الإسكندريّ حقيقات الحديثيّ ومة التّ ظ ، مصدر الكتاب: برنامج منين اللبانيّ ناصر الدّ 

 . 35الآية: ،ساءسورة النّ  .2
د أبي أويس محمّ   :، تحقيقبن نصر البغداديّ   اب بن عليّ د عبد الوهّ محمّ   وأب(،  1/131 )لقين في الفقه المالكيّ ينظر: التّ   .3

 هـ. 1425، بعة الولىالطّ  ،ةدار الكتب العلميّ  ،بو خبزة
دار    ،د عوض مرعبمحمّ   :، تحقيقالهرويّ   د بن أحمد بن الزهريّ محمّ   ، باب: القاف والشّين(،205/ 8)غة  تهذيب اللّ   .4

 .، مادّة: شقق(183/ 10)لسان العرب  .بعة الولىالطّ  ،بيروت ،يراث العربّ إحياء التّ 
الكويتية    .5 الفقهية  عن  (،29/53)الموسوعة  والشّ   :صادرة  الوقاف  الإسلاميّ ؤوزارة  الفقه    .هـ1427،الكويتبة  ون 

شريع أحكام السرة في التّ   .ابعةبعة الرّ الطّ   ،دمشق   ،دار الفكر  الزّحيلي،  وهبة بن مصطفى  (،9/7060)  تهوأدلّ   الإسلاميّ 
 بعة الولى. الطّ   ،شررجمة والنّ الهادي علي زبيدة، شروق للتّ  (،3/13 )الإسلاميّ 

حميش   :، تحقيقبن نصر البغداديّ   اب بن عليّ د عبد الوهّ محمّ   وبأ  (،875)صينظر: المعونة على  مذهب عالم المدينة    .6
 مة.ة المكرّ مكّ  ،جاريةالمكتبة التّ   ،عبد الحقّ 
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لاحتمال عدم    ؛وهو أولى  ، هذا الذي ذهبت إليه المحاكم في ليبيا  ما وصل إليه الحكمان، ولعلّ   على  

  (1) ن.يْ ة الحكم  اكتمال أهليّ 

 صفة القرابـة: 

ة لما في ذلك من حرص  ؛ وكانت القرابة مستحبّ فة هي من صفات الكمال وليست شرطا  هذه الصّ 

لاعهم  ة في الهل والرحام؛ وذلك لعلمهم واطّ ذلك قويّ   لح وعدم الفراق، وأسبابأ ق الصّ تحقّ   على  ارع  الشّ 

 في الإصلاح.  وجين، ولصدق رغبتهم غالبا  حقائق الزّ  على  

به، والولى    نلح فقد يقوماعي إلى الصّ المراد هو السّ   ف  الجنبي؛ لنّ فإن لم يكن أحد من القرابة كألّ 

 (2) وجين.حال الزّ  على  لاعهما ع اطّ لتوقّ  ؛وارأن يكونا من أهل الجِ 

 ة والفقه: ـصفة العدال

ك مٍّ في كبيرة من كبائر الذّ   العدالة هي الاستقامة بحيث لم يقع كلُّ  صغيرة من    على    ولم يأصرّ   ، نوبح 

يأخلّ   ، الصغائر بما  يأت  وكيلان   بالمروءة.   ولم  أم  حكمان  إنهما  قيل  كان    ؛ وهي شرط سواء  لو  لذا 

ولربما فأقد  .  (3)علم خلافٌ لم ينفذ حكمهما، وفي نفوذه إذا لم ي    -الحكمان مجروحين، وعلم القاضي بذلك

ه لا يأعتدُّ  ف غير العدل بمحاولة الإصلاح فإنّ لِّ فلو كأ   ،في خصومة ما  ذي يمكنه أن يكون حكما  العدل الّ 

 (4) .بأحكامه

الزّ  بين  الحقوق والواجبات  الح  والفقه بمعرفة أحكام   إن اعتبرناهما  ن، إلاّ ميْ ك  وجين هو شرط في 

  (5) .وكيلين أجزءا ولو كانا من العوامّ 

 صفة كونهما اثنين:  

ك م  أحدهما بالطّ وج والآخر من جهة الزّ أحدهما من أهل الزّ  بالبقاء،   لاق والآخرأ وجة، ولو اختلفا فح 

ك م  أحدأهما على مال والآخر على غير مال لم يلزم شيء إلا باجتماعهما، وكذلك إن غاب أحدهما    -أو ح 

 (6) . محاولة الإصلاحفليس للواحد إلاّ 

 ـاشز: نفقة الن  

 

عبد الله    وأب  (، 5/125)  د بن عبد الواحد، دار الفكر. المّ ين محمّ كمال الدّ   (،4/224)للكمال بن الهمام    ينظر: فتح القدير  .1
د محمّ   أبو  (،2/724)  الإشراف على  نكت مسائل الخلاف  .هـ1410  ، دار المعرفة بيروت،الشّافعيّ   د بن إدريسمحمّ 

الحكام .  هـ1420،  الطبعة الولى  ،دار ابن حزم  ،الحبيب بن طاهر  :، تحقيقبن نصر البغداديّ   اب بن عليّ عبد الوهّ 
 . م1993(، زكي الدّين شعبان، منشورات جامعة قاريونس، الطّبعة السّادسة، سنة  494)ص  الشرعية للأحوال الشخصية 

د  محمّ   أبو  (،492/ 2)  مينة في مذهب عالم المدينةعقد الجواهر الثّ   (.876)ص  ينظر: المعونة على  مذهب عالم المدينة   .2
،  الطبعة الولى  ،بيروت  ،دار الغرب الإسلاميّ   ،د لحمرد بن محمّ ين عبد الله بن نجم بن شاس، تحقيق: محمّ جلال الدّ 
الكافي في فقه    .ة، دار الكتب العلميّ إسحاق إبراهيم الشيرازيّ   (، أبو488/ 2 )ب في فقه الإمام الشافعيّ المهذّ  .هـ1423

 هـ. 1414 ، الطبعة الولى ،ة، دار الكتب العلميّ ين بن قدامة الحنبليّ ق الدّ د موفّ محمّ  وأب  (،3/93) الإمام أحمد
الثّ   .3 بن محمد   الحسن عليّ   أبو  (،9/604)الحاوي الكبير    (.2/492)  مينة في مذهب عالم المدينةينظر: عقد الجواهر 

المغني،    . هـ1419  ،بعة الولىالطّ   ،بيروت  ،ةد محفوظ وعادل الموجود، دار الكتب العلميّ محمّ   ، تحقيق: عليّ الماورديّ 
 . (321/ 7) لابن قدامة

د بن أحمد بن غازي، تحقيق: أحمد بن عبد الكريم  عبد الله محمّ   أبو  (،1/490)مقفل خليل    ينظر: شفاء الغليل في حلّ   .4
 م. 2008  ،بعة الولىالطّ  ،القاهرة ،نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات

بعة الطّ   ،بيروت  ،ةين، دار الكتب العلميّ د بن عبد الله برهان الدّ براهيم بن محمّ إ  (،6/265)ينظر: المبدع في شرح المقنع    .5
 الولى.

 .  (493/ 2)مينة في مذهب عالم المدينة ينظر: عقد الجواهر الثّ  .6
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اشزة، فعند الحناف يأقضى لها  زوجته النّ   على  وج  فقة من الزّ اختلف العلماء في وجوب إجراء النّ 

نفسها؛ لنّ بالنّ  بيته ولو منعت  حيح عند  والصّ   .(1)بها ظاهرا    ه منتفعا  ها محبوسة لحقّ فقة ما دامت في 

ها عن غ يِّها  عن ردّ    إن كان قادرا  ما هي مقابل الاستمتاع، إلاّ فقة إنّ النّ   فقة؛ لنّ ة عدم استحقاقها للنّ المالكيّ 

فقة؛ والحكم يدور مع  فلها النّ   - ولم يفعل ولو برفعها للحاكم، أو رجعت عن نشوزها، أو كانت حاملا  

 ما  إلاّ   ، هماوغيرِ   (4) والشافعيّ   (3) ة الفقهاء كمالكذلك عامّ   على  :  (2) وقال ابن قدامة  . وعدما    ة وجودا  العلّ 

ك م أنّ  وي عن الح  كما لا تسقط نفقتها لامتناعها  ،  (5) ه قال: لا تسقط نفقتها بنشوزها كما لا يسقط صداقهارأ

 كعدم طهرها أو انشغالها بصوم واجب أو إحرام.  لجل مرضها أو لمانع شرعيّ 

 لع(: خ  ـ)ال   وجة نفسها بالمالافتداء الز  

من حقوقها ولا    لها في حقّ   وجة من زوجها لسوء في طبعه أو خِلْقتهِ دون أن يكون ظالما  قد تنفر الزّ 

لأقِه؛ وفي ذلك نزل قوله تعالى  ئا  سيّ                       ﴿ :  في خأ

﴾ (6)  ،ه إلى  تْ وكانت اشتك    :قال  .نزلت هذه الآية في ثابت بن قيس وفي حبيبة » :  (7) قال ابن جريج

فذكر ذلك له،   ين عليه حديقته؟ فقالت: نعم! فدعاه رسول الله دِّ رأ : ت  ، فقال رسول الله  رسول الله

فعلتأ  قد  ثابت:  قال  نعم،  قال:  ذلك؟  لي  ويطيب              ﴿   :تْ فنزل    .فقال: 

                                      

           ﴾»  (8) . ٍّلا   »قالت:  وفي رواية إِنيِّ لا  أ عْتبِأ ع ل ى ث ابتٍِّ فيِ دِينٍّ و 

ل كِنيِّ لا  أأطِيقأه ، و  لأقٍّ لا  »:  وفي روايةٍّ  .(9) «خأ جأ ك ان  ر  سأول  الله  و  ا، ف ق ال تْ: ي ا ر  الله د مِيم  اف ةأ الله   ، و  خ    ل وْلا  م 

جْهِه قْتأ فيِ و  ل  ع ل يَّ ل ب ص   (10)«.إِذ ا د خ 

 

 . (4/22)نائع ينظر: بدائع الصّ  .1
قْدِسِيّ   .2 دٍّ الم  مَّ ح  د  بنِ مأ ة  ع بْدأ الله بنأ أ حْم  وبعد وفاته    ، يخ عبد القادرارتحل إلى العراق وأدرك الشّ   ، الحنبليّ   الدمشقيّ   ابْنأ قأد ام 

هـ. ينظر: سير 620سنة:  - رحمه الله    -المغني والكافي في الفقه الحنبلي، وتوفي    :، وله كتب منهالازم ابن الجوزيّ 
  شعيب الرنؤوط،  :، تحقيق جماعة منهم(هـ784  :ت )هبيّ د بن قايماز الذّ عبد الله محمّ   وأب  (،22/165)أعلام النبلاء  

 م. 1985 ،الثة بعة الثّ سالة، الطّ شر الرّ دار النّ 
أ. ينظر: وله كتاب الموطّ   ،وهو إمام المذهب المعروف  ،دار الهجرة  ممالك بن أنس بن مالك بن عامر ذو أصبح، إما  .3

 . (8/48)بلاء سير أعلام النّ (. 1/5) ترتيب المدارك
في الصول. ينظر:  (سالةالرّ )في الفقه و ( المّ )اس إمام المذهب المعروف، وله كتاب د بن إدريس بن العبّ افعي محمّ الشّ  .4

 . (5/ 10) بلاءسير أعلام النّ 
   (.8/236)المغني، لابن قدامة (. 2/511) الك لقرب المسالكينظر: بلغة السّ  .5
 . 229 الآية: ،البقرة .6
يْج القرشيّ   .7 ر  لِكِ بنأ ع بْدِ الع زِيْزِ بنِ جأ وِيُّ ع بْدأ الم  يْجٍّ الأم  ر  يث ، وأخذ عنه اللّ هريّ وأجازه الزّ   ،أخذ العلم عن عطاء  ،ابْنأ جأ

 . (6/325)هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء 150ي سنة:  ف في مكة، توفّ ان وغيرهما، وهو أول من صنّ وابن القطّ 
سة  مؤسّ   ،د شاكر، تحقيق: أحمد محمّ بريّ د بن جرير الطّ محمّ   (557/ 4)جامع البيان في تأويل القرآن    :بريّ تفسير الطّ   .8

 . 229الآية:  ،بعة الولى. سورة البقرةالطّ  ،سالة الرّ 
 لاق فيه. باب الخلع وكيف الطّ  ،لاقكتاب الطّ  (،5275، رقم: 7/47) أخرجه البخاريّ  .9

عبد الله   أبو  : سنن ابن ماجه،باب المختلعة تأخذ ما أعطاها  ،لاقكتاب الطّ   (،2057، رقم:  1/663)  أخرجه ابن ماجه  .10
 . فيصل الحلبيّ  ،د فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، تحقيق: محمّ د بن يزيد القزوينيّ محمّ 
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وج  لع من الزّ الخأ   ضأ لاق وافتدت نفسها بالمال، أو كان عرْ تي طلبت الطّ وسواء في هذه الحال هي الّ 

إذا عصتك وآذتك فقد  )    تقيم حدود الله في ما بينه وبينها من أحكام، وفي قراءة ابن مسعود:إن خافها ألاّ 

الخلاص ولو    ه وتودُّ لُّ م   ـر الذي جعلها ت  بها بالقدْ   وج قد أضرّ  إن كان الزّ إلاّ .  (1) ا(حل لك ما أخذت منه

وج أن يأخذ  للزّ  عن حقها؛ فلها أن تطالب بالفراق مع أخذها لكامل حقوقها، ولا يحلّ  بمالها، أو التنازلِ 

 مقابل طلاقها.   منها مالا  

﴿                              

          ﴾(2)  : ّر  ة من عموم صور تضرّ تناولت هذه الآية صورة خاص

: منع المرأة  العضل شرعا    : ﴾  ﴿ ه:  نا، وقولوجة في جريمة الزّ وج وهي حالة وقوع الزّ الزّ 

رر وسوء  رر؛ لذا كان المراد في هذه الآية الضّ فهو مطلق الضّ   ،من ذلك   غة أعمّ ج، وهو في اللّ زوّ من التّ 

    (3)زوجته للخلع.  وج ليضطرّ العشرة من الزّ 

  - شوز ات صور النّ وهو من أولويّ  -  م من صداق وج أخذ ما قدّ فللزّ  ، ناواستثنت الآية حالة وقوع الزّ 

وي عن أبي قِلابة  ثمّ    على وج لحملها  ضييق عليها من الزّ جواز التّ   (5)يّ والسُّدّ   (4)مفارقتها أو رجمها، ورأ

 (6) الخلع إن ثبت عنده الزنا.

 وج: نشوز الز  
أو    ،فقةمن حقوقها، كعدم النّ   وجة كمنعها من حقّ بالزّ   وج بفعل ما يضرّ شوز من الزّ إن حصل النّ 

أمرِ   عدمِ  أو  أهلها،  زيارة  من  بمعصيةتمكينها  هجرِ   ،ها  بغير حقّ أو  فلزّ ها  ر  ؛  ليأزج  تشكوه  أن  وجة 

 

 . (4/560) جامع البيان في تأويل القرآن :بريّ ينظر: تفسير الطّ  .1
 . 19الآية:  ،ساءالنّ سورة  .2
لام ة، تحقيق: عبد السّ بن عطيّ   د عبد الحقّ محمّ   وأب  (،2/27)  ةر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطيّ ينظر: المحرّ   .3

، باب: العين والضّاد  1/300)  تهذيب اللغة  .هـ1422،  بعة الولىالطّ   ،بيروت  ،ةدار الكتب العلميّ   ،دمحمّ   افعيّ بن الشّ 
 .مع اللّام(

انْق   .4 ، ق دِم  الشَّام ، و  ، الب صْرِيُّ رْمِيُّ يْدِ بْنِ ع مْرِو بنِ ن اتِلِ الج  رْمِيُّ ع بْدأ الله بنأ ز  يَّا، روى عن أنس وابن  أ بأو قلِا ب ة  الج  ط ع  بِد ار 
 .(4/468)بلاء ينظر: سير أعلام النّ  .ه ـ104سنة:  -رحمه الله  -توفي  ،عباس وغيرهما، وكان ثقة

ة  الحجازيّ  .5 نِ ابْنِ أ بِي ك رِيْم  حْم  اعِيْلأ بنأ ع بْدِ الرَّ يُّ إسِْم  ،   ،السُّدِّ الِكٍّ دَّث  ع نْ: أ ن سِ بنِ م  ، ح  رأ ف سِّ امأ المأ أحد موالي قريش، الِإم 
، وروى عنه مالك وابن الماجشون ابْنِ ع بَّاسٍّ  . (5/264)بلاء  وتوفي سنة بضع وعشرين ومائة. ينظر: سير أعلام النّ   ، و 

مطبعة   ،د البيجاويمحمّ   ، تحقيق: عليّ د بن عبد الله بن العربيّ بكر محمّ   وأب  (،2/88)  ينظر: أحكام القرآن لابن العربيّ   .6
د بن أحمد، عبد الله محمّ   وأب  (،5/95)  الجامع لحكام القرآن للقرطبيّ   .هـ1392،  الثةبعة الثّ الطّ   ،مصر  ،عيسى البابي

  (، 6/32)  رخسيّ المبسوط للسّ   .هـ1384،  انيةبعة الثّ الطّ   ،ةدار الكتب المصريّ   ،تحقيق: أحمد البردوي وإبراهيم طفيش
د بن أحمد  الوليد محمّ  أبو  (،5/233)حصيل  البيان والتّ    .ه ـ1414،  بيروت  ، د بن أحمد بن أبي سهل، دار المعرفةمحمّ 

البيان في    .هـ1408،  انيةبعة الثّ الطّ   ،بيروت  ،دار الغرب الإسلاميّ   ،د حجي وآخرين، تحقيق: محمّ بن رشد القرطبيّ 
 ،دار المنهاج  ،وريد النّ ، تحقيق: قاسم محمّ الحسين يحيى بن أبي الخير العمرانيّ   أبو  (،73/ 11)  افعيّ مذهب الإمام الشّ 

،  نصور بن يونس بن حلام الحنبليّ (، م553)صالروض المربع شرح زاد المستقنع    .ه ـ1421،  بعة الولىالطّ   ،ةجدّ 
 سالة. سة الرّ مؤسّ  ،ددار المؤيّ  ،دوس محمّ تخريج: عبد القدّ 
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ر المرأة بين زجره وتبقى  ه تأديبه، والكبير يأرفع أمره للقاضي، وللقاضي أن يخيّ غير لوليّ ويأؤدَّب، والصّ 

   (1)رر مع زجره.ق بالضّ طلّ ا أن تأ في عصمته ولا كلام لوليها، وإمّ 

 وجين: صالح بين الز  الت  
بات الآخر أو ينشغل بما يصرفه عن  عن تلبية متطلّ   وجين ما يصبح به عاجزا  قد يعرض لحد الزّ 

ا  قصير والإثم لا بأس عليه أن يبوح بما عرض له لزوجه؛ فإمّ القيام بما وجب عليه؛ ولخوفه من التّ 

لح هو عين الحكمة والفضل والإنصاف،  لاق بلا إجحاف أو فجور، وهذا الصّ فح، وإما الطّ العذر والصّ 

ولو ف قِه الزواجأ لما كانت كثير من الخصومات  ،        ﴾ (2)﴿  قال تعالى:

وجة العمر أو تصير ذميمة  ذلك كثيرة: فقد يتقدم بالزّ   عدي، وأسبابأ قصير والتّ وجية، ول س لِموا من التّ الزّ 

  وج إلاّ ، أو يجد ما انبهر به من الحأسن فيزهد في زوجته الولى، وقد يحصل العجز في الزّ لِعِلَّة مثلا  

 أن المرأة قد تكون أصبر وأوفى.

وجة عن بعض حقوقها وترضى؛ مقابل بقائها في عصمة زوجها،  لح أن تتنازل الزّ ومن صور الصّ 

الرّ  المرأة تكون عند  بها،  قال سعيد بن جبير: هي  جل قد طالت صحبتها وكبرت، فيريد أن يستبدل 

أيّ فتكره أن تفارقه، ويتزوّ  لها  ا وللأخرى اليّ ج عليها؛ فيصالحها على أن يجعل  هر. وعن  ام والشّ ام 

 (3) ي.منّ  عائشة: تقول المرأة لزوجها: لا تطلِّقني وأمسكني وأنت في حلٍّّ 

وهنَّ من أكرم وأشرف نساء    -هات المؤمنين  وعلى أهل بيته الكرام وأمّ   صلى الله عليه وسلمه  نبيّ   على  ر الله  ولقد قدّ 

للعباد إلى  يوم القيامة    القدوة    صلى الله عليه وسلمليكون    ؛لمدة في المال والهل والحرب والسّ متعدّ   قدَّر أحوالا    -العالمين  

ة التي قدرها الله  روس الاجتماعيّ جواز ما يأعتقد منعأه، ومن تلكم الدّ   على  في العسر واليسر، ولِي دألَّ فعلأه  

   ّما رواه ابن عب  : ا النَّبيُِّ »اس ق ال  شِي تْ س وْد ةأ أ نْ يأط لِّق ه  اجْع لْ      خ  أ مْسِكْنيِ، و  ، ف ق ال تْ: لا  تأط لِّقْنيِ و 

ل تْ:  ا  ،                  ﴾(4)﴿   ي وْمِي لِع ائشِ ة ، ف ف ع ل  ف ن ز  ا اصْط ل ح  ف م 

ائزٌِ  حِيحٌ غ رِيبٌ. .« ع ل يْهِ مِنْ ش يْءٍّ ف هأو  ج  س نٌ ص  دِيثٌ ح   (5)ه ذ ا ح 

ا لِع ائشِ ة   ه  ه ب تْ ي وْم  مْع ة  و  ك ان  النَّبيُِّ    ،وع نْ ع ائشِ ة  أ نَّ س وْد ة  بنِْت  ز  ي وْمِ    صلى الله عليه وسلم »و  ا و  ي قْسِمأ لِع ائشِ ة  بيِ وْمِه 

 (6).س وْد ة «

دِيجٍّ  افِعأ بْن خ  تَّى    :وفع ل ه الصحابيُّ الجليل ر  ارِيِّ، ف ك ان تْ عِنْد هأ ح  ة  الْ نْص  سْل م  دِ بْنِ م  مَّ ح  ج  بِنْت  مأ وَّ ت ز 

احِ  ، ف ط لَّق ه ا و  ق  ا، ف ن اش د تهْأ الطَّلا  ا ف ت اة  ش ابَّة ، ف آث ر  الشَّابَّة  ع ل يْه  ج  ع ل يْه  وَّ تْ، ف ت ز  تَّى إِذ ا  ك برِ  ا ح  ل ه  د ة ، ثأمَّ أ مْه 

ا ثأمَّ ع    ك اد تْ  ع ه  اج  احِد ة ، ثأمَّ ر  ا و  ق  ف ط لَّق ه  ا، ثأمَّ ع اد ف آث ر  الشَّابَّة  ف ن اش د تهْأ الطَّلا  ع ه  اج  اد  ف آث ر  الشَّابَّة ،  ت حِلُّ ر 

رْتِ ع   احِد ةٌ، ف إنِْ شِئتِْ اسْت قْر  ا ب قِي تْ و  ا شِئتِْ إِنَّم  : م  ، ف ق ال  ق  إنِْ  ف ن اش د تهْأ الطَّلا  ةِ، و  يْن  مِن  الْأثرْ  ا ت ر  ل ى م 

 

اج والإكليل شرح مختصر  التّ   .د بن أحمد بن عرفة، دار الفكرمحمّ   (،2/345)  رح الكبيرعلى الشّ   سوقيّ ينظر: حاشية الدّ   .1
 هـ.  1398 بيروت ،د بن يوسف العبدري، دار الفكرمحمّ  (،8/437) خليل

 . 229الآية: ،البقرة سورة .2
 كتاب التفسير. (،3021، رقم: 4/3216)أخرجه مسلم  .3
 . 128 الآية ،ساءالنّ سورة  .4
د محمّ   ،ساءباب ومن سورة النّ   ،أبواب تفسير القرآن  (،3040، رقم:  5/99)  الجامع الكبير  :في سننه  رمذيّ أخرجه التّ   .  5

هذا حديث رمذي:  وقال التّ   م.1998،  بيروت  ،دار الغرب الإسلاميّ   ،اد معروفار عوّ بن عيسى بن سورة، تحقيق: بشّ 
 حسن صحيح غريب.

 تها.باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرّ  ،كاحكتاب النّ  (،5212، رقم: 7/33) أخرجه البخاري .6
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ةِ  قْتأكِ؟ ق ال تْ: ب لْ أ سْت قِرُّ ع ل ى الْأثرْ  تْ عِنْد هأ    ،شِئتِْ ف ار  ا حِين  ق رَّ افِعٌ ع ل يْهِ إِثْم  ل مْ ي ر  ر  ، و  ف أ مْس ك ه ا ع ل ى ذ لِك 

ةِ. ع ل ى الْأثرْ 
 (1) 

قة  قة لا هي مطلّ وجات، فكم من زوجة معلّ د الزّ ذي لا يكاد يوجد عند تعدّ وهذه المسألة هي من الفقه الّ 

ى إلى  رر يتعدّ الضّ   ل وزوجها موسر منشغل بالخرى، بل إنّ ولا هي ذات زوج، وكم من زوجة تتسوّ 

دون ويأطردون، والسّ   ؛ همالولاد نكاية في أمّ  للقيام بالمطلوب، فكان    صالحة    دْ هم لم تعأ أمّ   بب أنّ يأشرَّ

ك باستيفاء  ذي تستقيم به الحياة لعموم السرة، بدل التمسّ ر الّ نازل بالقدْ صالح والتّ وجين التّ الولى للزّ 

 ولربما عجز الآخر عن تقديمها.  ، كامل الحقوق

 :نشوزا   عد  وج فيه ولا ي  للز   مما لا حق  

الزّ  بين  الخلاف  يحصل  التّ قد  بسبب  يظنّ وجين  أمر  على   بأنه محقّ   نازع  لجهله  المنازع  وذلك  ؛ 

وجة لعدم استشارتها من زوجها  وجية، فلربما غضبت الزّ تي تقوم عليها الحياة الزّ بالحقوق والواجبات الّ 

 مثاله: . وج مما لا حق له فيهه من أعمال وأموال، ولربما اشتكى الزّ فيما يخصّ 

 بمال أهلها.   طلبه أن تسلفه من مالها أو تأتي   -

 الفضائل والمكروهات.  علىمحاسبة المرأة  -

 وج.خدمة أبوي الزّ  على  إجبارها  -

 عي.  رع والحصد والرّ بعض العمال خارج البيت كالزّ  على  إجبارها  -

   (2) .بمالها والحال أنها لم تفسد ولم تخل بأجنبيّ  منعها من أن تبيع أو تشتري   -

 

 كاح. باب جامع النّ  ،كاحكتاب النّ  (،57، رقم: 2/548) أأخرجه مالك في الموطّ  .1
 . (2/345)رح الكبير سوقي على الشّ ينظر: حاشية الدّ  .2
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 مة ـالخات

ة الشّ تتجلّ   تقدّممن خلال ما     ا ي بهتنواة الولى التي ينبني عليها المجتمع والّ ريعة في حفظ الّ ى حِكْم 

     ﴿: وهو قوله تعالى ،من الوجود البشريّ  رعيّ نيا لتحقيق المقصد الشّ تعمر الدّ 

  ﴾. (1)  ل بالإلزام  يتمثّ   ناس أحيطت السرة بسياج قويّ ا كان الاختلاف من سنن الله بين الّ مّ ـول

والواجبات  الخلاق  لطيفٍّ   وآخر    ،بالحقوق  بالإحسان ومكارم  المر  في  من    ، يتمثل  ذلك  التزم  ومن 

كن والإسهام في تربية جيل صالح، وفي الآخرة يجمع  والسَّ   ة  نيا المودّ : في الدّ نِ يْ مغنم    ن  مِ وجين ض  الزّ 

           ﴿   قال تعالى: ،ة بصالح أعمالهم الله شملهم في الجنّ 

       ﴾. (2) 

 ين. د وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى  يوم الدّ نا محمّ نبيّ   على  ى الله وصلّ 

 

 

 

 

 

  

 

 . 56الآية:  ،ارياتالذّ سورة  .1
 . 12الآية:   ،ورالطّ  . سورة2
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